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ملاحظة عن أحوال يثرب بعيد الهجرة 


ما زلنا نفتقر إلى خريطة شاملة مفصلة ليثرب وهي مجحموعة المدن والبلدات التي ميت قبل 
الاسلام باسم بلدة يثرب في الشمال الغربي مذه الحموعة (انظر الخريطة في الصفحة التالية' 
وفيها أسماء لمواضع شبه مغمورة توضح الصفحات التالية سبب وحودها فيها). ومن الموّكد أن 
حريطة تشمل أكبر عدد نمكن من أ ماء المواضع القديعة ستقربنا إلى رؤية تحليلية أوضح لتأريخ 
الحقبة المدنية من حياة البي حمد. 

هناك نصوص نادرة تلقي الضوء على نواح من تأريخ الني حارج نطاق كتب السيرة ولذا 
فانما لم تحظ باهتمام الباحثين. وفيما يلي تحليل لأحد هذه النصوص وسياقه الأصلي حدل 
بين أولاد المهاحرين والأنصار فى للمدينة المنورة حول أول حبس (أي وفف أو صدقة» 
والمصطلحات مترادفة) قي الإسلام نستعمله هنا حارج سياقه الاصلي: 


وروی [أي ابن شبة] عن عمرو بن سعد بن مُعاذ قال: سألنا عن أول من 
حبس [أي وَقَفَ] ف الاسلام فقال قائل: صدقة رسول الله صلعم وهذا قول 
الانصار. وقال المهاجرون: صدقة عمر» وذلك أن رسول الله صلعم اول ما 
قدم المدينة وحد أرضا واسعة برهرة لأهل راتج وحُسَيّكة [بالقرب من حبل 
سلع» أنظر الخريطة] وقد كانوا أجلوا عن المدينة قبل مقدم النبي صلعم وتركوا 
أرضا واسعة منها براح ومنها ما فيه وَدِيٌ لا يُسْمَى يقال له الحشاشينَ 
وأعطّى عمر منها غا [بالقرب من جبل أخد» أنظر الخريطة] واشترى عمر 
٠‏ لقد استعنت بالخريطة الني قام عبدالله الحسيني بنشرها مؤخرًا في القاهرة عن جموعة نجار للقجارة 
والطباعة. 


ملاحظة عن أحوال يشرب بعيد الهجرة 
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THE MARKETS OF MEDINA (YATHRIB) ON THE EVE OF ISLAM 


٢ 


نور الدين علي بن عبد الله السمهودي» وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» تحقيق قاسم السامرائي (لندن 
- جحدة: الفرقان» ٤۲۲‏ ۲۰۰۱/۱)» ۱۹۲:۲. 


۲٤‏ سال یک 


إن المواضع المذكورة قي الفقرة وهي رُهْرة وراتج وحُسيكة والحشاشين ونمغ تقع في أنحاء مختلفة 
من يشرب (أي جحموعة المدن والبلدات) نما يدل على أن سكان راتج وحسيكة الذين كانوا من 
اليهود امتلكوا - شأمُم شأن غيرهم من سكان يثرب - الأراضي خارج البلدين الذين سكنوا 
ويشار أولا إلى استعمال فعل "وجحد" بالنسبة للأرض الى صارت للنى محمد ("وجحد أرضا 
واسعة برْهرة") وأغلب الظن أن الأرض النتقلت إلى ملكيته إما شراء أو هدية من الذين 
امتلكوها بعد رحيل سكان راتج وحسيكة الأصليين. 
ک: 


ليست لدينا معلومات عن ظروف جلاء أهل راتج من بلدتم ولكننا نعلم فيما يبدو خلفية 
جلاء هل حسيكة قبل المجرة. في الخبر التالي ذكر لصحابي من الخزرج» ثم من بني سلمة» م 
من بني حرام وهو عبدالله بن عمرو بن حرام: 
قالوا: وحاء عبد الله بن عمرو بن حرام إلى رسول الله صلعم يومغذ» فقال: يا 
رسول الله لقد سرن منزك هذا وعَرْضّك فيه أصحابك وتفاءلت به» إن 
هذا منزلنا بني سلمة حيث كان بيننا وبين أهل حسيكة ما كان - حسيكة 
الذباب» والذباب [انظر الخريطة] جبل بناحية المدينة» كان بحسيكة يهود 
وکان هم بها منازل كثيرة - فعرضنا هاهنا أصحابناء فأحزنا من كان يطيق 
السلاح ورددنا من صعر عن حمل السلاح ثم سرنا إلى يهود حسيكة وهم 
اع يهود كانوا يومعذ فقتلناهم كيف شعناء فذلّت لنا سائر يهود إلى اليوم 
وأنا أرحو يا رسول الله أن نلتقي نحن وقريش فيقر الله عيتك منهم. ‏ 


وهناك حبر آحر عن الحرب على حسيكة يعود إلى حابر بن عبدالله وهو ابن عبدالله بن عمرو 


محمد بن عمر الواقدي» المغازي»› تحقیق: جونس (لندن: اکسفورد یونیفرسیتي براس» »)۱۹٦٩‏ ۲۲:۱- 


RR 


ا ا ی ن ا 1o‏ 


بن حرام المذكور أعلاه: 


کن عا ع ا 
الديناريٰ غق ن عتيق» عن حابر بن عبدالله رضي الله EEE‏ 0 يا 
بني إنّا اعثرضتا هاهنا بالسُقيا حين قاتلا“ اليهود حُسَيّكة فظفرنا بهم ونحن 
نرحو أن نظقَر” ثم عَرضنا النئّ صلعم با متوحها إلى بذر فإن سَلِمْتُ 
ورحَعْت ابتعثها وإن قلت فلا َفْيَك قال: فخرحت أبتاعها فوجحدتا 
لذكوان بن عبد قيس ووحدت سعد بن أبي وقَّاص قد ابتاعها وسبق إليها 
وكان اسم الأرض الفُلجان واسم البعر السُفُيا قال: سألت عبد العزيز [بن 
عمران]: أين حُسَيّكة فقال: هي ناحية أرض ابن ماقية إلى قصر ابن أبي 
ع اف ا کر ان الف ل ان اه كلاد فال و 


يقول الشاع : ^ 


ا 2 و ر ١‏ وه ا 
صبَختاهُم بالسفح يَوْمَ حُسَيُكة صفائحَ بضصری والردينية ال٠‏ 


ق اللطبوع: حت قابلنا. 

هذه الكلمات الأربع قي غير حلها وجب نقلها بعد كلمة بدر فيما يلي. 

في المطبوع: عمر والرامض. 

٤ 1‏ اللطبوع : المشمعل. 

: ترجمة البيتين‎ ٤ 
We attacked them in the morning at the foot of the mountain on the day of 
Husayka with the wide swords of Buşra and the well-straightened brown 


spears; 
No one of them stood up to fight us and they did not carp at us on the day we 


drove them away. 


1 قي المطبوع: بالسمع. 


۲٦٦‏ میخائیل ليکر 
فما قا منم قائِم إقراع نا ولا تاخبوتا يوم تز حرم رخرا 


قال أبو غسان» وأخحبرني عبد العزيز بن عمران عن راشد بن حفص عن أبيه 
قال: کان اسم ارض السَمَيًا الفلج» واسم برها السُمَيّاء وكانت لذكوان بن 


0 رر . ع 2 ۲ 


ويقول السمهودي عن الفُلجان في المعجم الحغراقي من كتابه وفاء الوفا: 


الفلجحان بالضم ثم السكون ثم حيم اسم أرض سميا سعد [أي سعد بن ابي 
وقاص] بالحرة الغربية. "' 


وهناك خبر ثالث عن حسيكة فيه ذكر لصحابي آخحر من بني سلمة» ثم من بني حرام» وهو 
خلاد بن عمرو بن الحموح: 


وكان خلأآد بن عمرو بن الجموح يقول: لما كان من النهار رحع إلى أهله 
حى وهي من ديار بني سلمة]» فقال له أبوه عمرو بن الجحموح: ما ظننث 
إلا أنكم قد سرتم فقال: إن رسول الله صلعم يعرض الناس بالبقتع قال 
عمرو: نعم الفأل والله إني لأرحو أن تغتموا وأن تظفتروا بمشركي قريش إن 
هذا منزلنا يوم سرنا إلى حسيكة قال: فإن رسول الله صلعم قد غير امه 
[أي اسم البقع]» وسماه السمَّيا قال: فكانت في نفسي أن أشتريها حق 


اشتراها سعد بن أبي وقاص ببكرين ويقال بسبع أواقٍ قال: فذكر للنبي 


١‏ قي المطبوع: صفائع. 

القناة الردينية والرمح الرديني منسوبان إلى ردينة» امرأة كانت تبيع القنا ني حط هجر. 

عمر بن شبة» تأريخ المدينة» تحقيق: دندل وبيان (بيروت: دار الكتب العلمية» :١ »)۱۹۹٦/١۱٤١۷‏ 
ا 


السمهودي» وفاء الوفاء ج٤‏ 2 


ا ال ر د ا 1۷ 


صلعم أن سعدا اشتراها فقال ربح البيّع.“' 

ويقول السمهودي ف ترجمة ا من معجمه الجغراق : 
... موضع بطرف ذباب کان به ناس من يهود» قاله الواقدي وقال ابو الفتح 
ابن مالك [من بني سلمة»ء ولعله يشير إلى البيتين الذين اقتبسا أعلاه] وقال 
1 و 2 3 ع o‏ \ 2 
فقال: ناحية ارض ابن ماقية إلى قصر ابن اي ر الرابض الي قصر ابن 
الشمعل إلى أداني ابغإف كلهء وفيها يقول الشاعر: صبحتاهم..."' 


وتحمع الأخبار التي حاء فيها ذكر بني سلمة على انتصارهم على أهل حسيكة اليهود قبل 
المجرة وببدو أن أهل حسيكة مهما كان ثقلهم العسكري قد اضطروا إثر هزمتهم إلى إخلاء 
بلدعم تاركين وراءهم الأراضي التي كانوا يمتلكوغا في أنحاء مختلفة من يثرب. 
لا "آهل" 

يوصف سكان بعض مدن وبلدات يثرب» منها رُهْرة ويثرب (أي بلدة يثرب بعينها) ورُبالة 
وحسيكة وراتج والشوط وغيرهاء بأهل ويقال أهل زهرة وأهل يثرب وأهل زبالة وأهل حسيكة 
وأهل راتج وأهل الشوط إل. ويوصف سكان زهرة ويثرب أيضا بجُماع» نما يساعدنا ي 
تشخيیص التركيب السكان هذه المحدن والبلدات لأن معنی جاع معر وف وهو أحلاط من 
الناس ٠‏ لا يشمرن إل قيلة واحدة وة ق بغض الأغجار عن عض الى خمد ما يل "كان 
في حبل تمامة جاع عصبوا المازة"» ومعنى مصطلح جماع: جماعات من قبائل شتى متفرقة. إذاً 
۾ يكن سكان زهرة مثلا ينتمون إلى قبيلة واحدة بل كانوا ينتمون إلى عدة قبائل وينطوي 


الواقدي» المغازي» :١‏ ۲۳. 
ق اللطبوع: اران 
السمهودي» وفاء الوفاء :٤‏ ۲۳۹-۲۳۸. 


۲۸ میخائیل ليکر 


ذلك على المدن والبلدات الأحرى التق كانت مشاة لزهرة في تركيبها السكان. وإذا فرضنا أن 
التجارة كانت إلى حانب الزراعة ركيزة اقتصادية أساسية ممذه المدن والبلدات فمن الطبيعى أن 


يسكنها خحليط من الناس ينتمون إلى قبائل سختلفة. 


راتج 


أما بلدة راتج الذي جلا أهلها عنها أيضا فكانت إلى الشمال الشرقي لذباب: 


راتج أطم ميت به الناحية وكان ليهود ثم صار لبي الجذماء ثم صار لأهل 

راتج حلفاء بني عبد الأشهل... وسبق في مسجد راتج أنه في شرقئّ ذباب 

جاغا إلى الشام وهذا خحندقت بنو عبد الاشهل منه إلى طرف حرم وهو 

طرف بني حارثة. "' 
ونحد في سياق معركة الخندق أيضا ذكرا لحبل سلع (انظر الخريطة) وخربى وكما مضى فقد 
ارتبط ذكر خر بسيكة: 


فأشار عليه [أي على غمد] سلمان الفارسي بالخندق فأعجب ذلك 
السلمين وعسكر يهم رسول الله صلعم إلى سفح سلع وحعل سلعا حلف 
ا عل الد ن لمرن بارا صان ارون 
قدوم عدوهم عليهم وعمل رسول الله صلعم معهم بيده لينشط المسلمين 
ووكل بكل حانب منه [أي من الخندق] قوما فكان المهاجرون يحفرون من 
ناحية راتج إلى ذباب وكانت الأنصار يحفرون من ذباب إلى جبل بني عبيد 
إمن فروع بني سلمة] وكان سائر المدينة مشبّكا بالبنيان فهي كالحصن 
وحندقت بنو عبد الأشهل عليها [أي حفروا خندقا حول دارهم] نما يلي 
راتج[ا] إلى خحلفها حت حاء الخندق من وراء المسجد [أي المسجد النبوي 


AERO 


اع اا ی ا 1۹ 


ا : o4,‏ ۸ 
على ما يبدو | وحندفت بنو دینار [من فروع بني النجاراً من عند خر 
إلى موضع دار ابن أبي الجنوب اليوم [أي ق زمن رواية هذا الخبر] وفرغوا من 
حفره ي ستة أيام ورفع اللسلمون النساء والصبيان قي الآطام.'' 


والنص التالي عند الواقدي يؤيد ما سبق: 


وشاورهم رسول الله صلعم وکان رسول الله يكثر مشاورتمم في الحرب فقال: 
ارز هم من الينة آم تكرت فيه وفتدقها لينا أم نكون قرياً وغل 
ظهورنا إلى هذا الجبل ؟ فاحتلفوا فقالت طائفة: نكون نما يلي بعاث|[ا] إلى 
الوداع إلى احرف فقال قائل: ندع للدي لوا فال لمان يا رشتزل 
الله إنا إذ كنا بأرض فارس وتَخؤًفنا الخيل خندقنا علينا فهل لك يا رسول الله 
أن نخندق... فحدثي أبو بكر بن أبي سَبرة قال: حدثني أبو بكر بن عبدالله 
بن جهم أن رسول الله صلعم رکب فرساً له ومعه نفر من أصحابه من 
لمهاحرين والأنصار فارتاد موضعاً ينزله فكان أعجب النازل إليه أن يجعل 
سلعاً حلف ظهره ويخندق من المذاد '" إلى ذباب إلى راتج فعمل يومعارٍ في 
الخندق وندب الناس فخيرهم بدو عدوهم وعسكرهم إلى سفح سلع وحعل 
المسلمون يعملون مستعجلين ببادرون قدوم العدو عليهم وأحذ رسول الله 
صلعم يعمل معهم في الخندق لينشط المسلمين وعملوا واستعاروا من بني 


في المطبوع: ربا وهو كذلك في الطبعة الاوربية. 
و عا الط قا تالكر ,مرو د رار دار فر 
۸ ) ۲ -1۷. وف السمهودي» وفاء الوفاء ۲٠١ :٤‏ نقرأً: وكان سائر المدينة مشخًكا 
بالبنيان. وقي الصفحة ۲٠۷‏ كتب: وسائر جوانبها مشككة بالبنيان والنخيل لا يتمكن العدو منهاء 
ولعلها الرواية الصحيحة. 


اسم أطم ومزرعة لبني حرام من بني سلمة غريي مسجد الفح .مء .٤1١ ٠٤‏ 


ا ۲١‏ و a‏ . 
قريظة آلة كثيرة من مساح وكرازين ومكاتل يحفرون به الخندق وهم يومثذ 
سل للني صلعم يکرهون قدوم قریش ووکل رسول الله صلعم بکل جانب 
من الخندق قوماً يحفرونه فكان المهاجرون يحفرون من جانب راتج إلى ذباب 
وكانت الأنصار تحفر من ذباب إلى حبل بني عبيد وكان e‏ 


۲ 


بالبنيان. 
وأحيرا هناك نص عند الواقدي فيه بعض الزيادات: 


قالوا: وكان الخندق ما بين جحبل بني عبيد بحر إلى راتج فكان للمهاجرين 
من ذباب إلى راتج وكان للأنصار ما بين ذباب إلى خرب فهذا الذي حفر 
رسول الله صلعم والمسلمون وشبّكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية وهي 
كالحصن وخندقت بنو عبد الأشهل عليها ما يلي راتج[ا] إلى حلفها 
حى حاء الخندق من وراء المسجد وخندقت بنو دينار من عند خربى إلى 
موضع دار ابن أبي الجنوب اليوم ورفع المسلمون النساء والصبيان في الآطام 
ورفعت بنو حارثة الذراري في أطمهم وكان أطماً منيعاً وكانت عائشة يومئذ 
فيه ورفع بنو عمرو بن عوف النساء والذرية في الأطام وحندق بعضهم حول 
الآطام بمُباء وحصّن بنو عمرو بن عوف ولمها وحطمة وبنو أمية ووائل 


2 < :0 و 2 
وواقف فکان ذراریهم ق آطامهم. 


ويأحذ الواقدي بقول محمد بن كعب المُرَظي في موضوع مسار الخندق (وهناك أقوال أخحرى 
ىذا الصدد): 


قي المطبوع: مساحي . 

الواقدي» المغازي» ۲: .٤٤٦-٤٤٤‏ 
قي المطبوع: يما. 

of: ن«‎ 


ا ا ی ن ا Y3‏ 


وحدثني افلح بن سعيد عن محمد بن كعب قال: كان الخندق الذي حندق 
رسول الله صلعم ما بين جبل بني عبيد إلى راتج وهذا أثبت الأحاديث 


Yo 
عندنا.‎ 


كما يرد ذكر بعض هذه الأماكن في خبر عام الرمادة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب: 


لما كان عام الرمادة بحلبت العرب من كل ناحية فقدموا المدينة... وكان 
الأعراب حلولا فيما بين رأس الثنيّة [أي ننيّة الوداع] إلى راتج إلى بني حارثة 
إلى بني عبد الأشهل إلى البقيع [أي بقيع الغرقد] إلى بني قريظة ومنهم طائفة 
بناحية بني سلمة هم مقون بالمدينة.' ' 


ويروي جحل الصحابي خحؤات بن بير وهو صاڂ بن خوات بن صاڂ بن خوات بن جبير عن 
غ کی الق ر ا ع اع اى ان مه قط ها تان مار ترات 


من الخندق إلى بني قريظة مرورا براتج ورهُرة: 


حدنني صا بن خوات عن ابن کعب قال: قال خوات بن جبير: دعا 
رسول الله صلعم ونحن حاصرو الخندق ' فقال: انطلق إلى بني قريظة فانظر 
هل تری مم رة أو خللاً من موضع فتخبرن قال: فخرحت من عنده عند 
غروب الشمس فتدليت من سلع وغربت لي الشمس فصليت المغرب ثم 
حرحت حت أحذت في راتج ثم على عبد الأشهل ثم في زهرة ثم على بُعاث 
[انظر الخريطة]. فلما دنوت من القوم قلت: أكَمْنْ طمم. فكمنت ورمقت 
الحصون ساعة تم ذهب بي النوم فلم أشعر إلا برحل قد احتملني وأنا نائم 


Ee MERO 
.٠٠١ :۳ ابن سعد الطبقات»‎ 
۷ 


العبارة غامضة. 


YT‏ اا کک 


۲ 


۸ 2k 2 

فوضعني على عاتقه... 
وقد نزل رابحا بعض القبائل منها بنو ذكوان وهم من بني سليم وقي النص التالي وصف 
لموضعهم يعكس التحولات التي حصلت بعد المجرة فيما يتعلق بمملكية الأراضي ق هذه 
المنطقة وقي مناطق يثرب الأحرى: 

وقد نزلت بنو ذكوان من بني سُليم مع أهل راتج من اليهود فيما بين دار 

a 
ویبین لا السمهودي موصح دار قدامة هذه بقوله:‎ 

قلت: ودار قدامة هي المرادة بقول ابن شبة قي دور بني جمح: واتخذ قدامة 

بن مظعون الدار التي فيها امحزرة على فوهة سكة بني ضَمْرة ودبر دار آل أبي 

دبا غل يك راتت داهج إل ب ضر وتاغل" 
ويتضح من نص آحر للسمهودي أن دار قدامة كانت E‏ بني زریق وهم من الخزرج: 

BE TB NEGRE RE e 

قدامة في بنى رريتق شرقيّها الدار القى يقال هما دار الأعراب فلعل خحوحة 

الأعراب وما ذكر معها في تلك الحهة والله أعلم. '" 


قي المطبوع: على عثقه» الواقدي» المغازي» ۲: .٤٦١-٤٠٦٠0‏ 
ابن شبة» تأريخ المدينة .٠١١ :١‏ 
السمهودي» وفاء الوفاء ۳ O‏ 


lT: ۰...0 


اع اک ا INE‏ 


أما الحبانة فهي منطقة واسعة في شمال المدينة وكان جبل ذباب في الحبانة. '" وكانت ق الحبانة 
سوئ الط ان شامي سوق المدينة قرب مسجد الراية (الذي كان على جبل ذباب) وثسة 
الوداع. "" وأحيرا كانت في الحبانة أيضا بلدة الشؤط وكانت شامي ذباب قرب منازل بني 
ساعدة وكومة أبي الحمراء. كان أهل الشوط من اليهود وكان هم الأطم الذي يقال له الشرعئ 
وصار فيما بعد لبني حشم بن الحارث بن الخزرج إحوة عبد الأشهل.“" 


e ee 
هذه النصوص المقتبسة من المصادر الأولية لا تحتاج إلى الكثير من التعليق. وقد امتلك النبي‎ 
محمد بعيد الهجرة ("أول ما قدم المدينة") أرضا واسعة كان قسم منها بستانا ('وديّ لا‎ 
يسقى') يقال له الحشاشين في مدينة زهرة وخارحها. وامتلاك البي للأراضي له أهمية كبرى‎ 
فيما يتعلق بخلفية المجرة وتطورات الوضع في المدينة. ولا بعكن فهم الأحداث الميدانية» وخحاصة‎ 
فيما يتعلق بصراع النبي مع القبائل اليهودية» دون الرحوع إلى ما لدينا من المعلومات الجغرافية.‎ 
لا أثر هذه لمعلومة القيّمة عن أراضي النبي فيما بين أيدينا من كتب السيرة نما يدل على‎ 
أننا لا نستطيع دراسة حياة النبي على أساس هذه الكتب فقط, إذ أن هناك معلومات مهمة‎ 
كثيرة في أصناف أخحرى من الأدب الإسلامي المترامي الأطراف. ومن الضروري استشارة كتاب‎ 
ه) وغيره من الكتب المؤلفة في قرون متأخرة نسبيا لأا تحتوي‎ ٩١١ السمهودي (المتوقي سنة‎ 


على صوص نادره من مصادر مفقوده. 


أ د ف ا ع ا کی معجم ما استعجم» تحقيق: جمال طلبة (بيروت: دار الكتب 
العلمیة» ›»)١۹۹۸/۱ ٤۱۸‏ مادة 'ذباب ۲۰: 4۲۱۳ وهو اسم جحبل بجبانة المدينة أسفل من ثنية المدينة. 
ويقصد الک هنا ثنية الوداع. 


" السمهودي» وفاء الوفاء ۳ .٠١٤-٠١۳ ۷٠:‏ 


2 


۳ 


TEALI ETV | ۰...0 


E‏ فل تک 


المصادر 
ا سعد» ا عبد الله عحمد. الطبقات الکبری. بیروت : دار ا د دار بیر وت » 


ATAITAR = 1A1 ITA 


اتن اة هر تأريخ الدلة وة دندل ومان مروك دان الك اة 


۷ 


ا ا ا معجم ما ا i‏ ستعجم . حقيق: همال طابة. بیروت : 
دار الکتب العلمیة» .١۱۹۹۸/۱ ٤۱۸‏ 


السمهودي» نور الدين علي بن عبد الله. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى. تحقيق: قاسم 
السامرائى. لندن - حدة: الفرقان» .۲٠١٠/۱٤۲۲‏ 
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الواقدي» محمد بن عمر. المغازي. تحقيق: جونس. لندن: اكسفورد يونيفرسيتي براس» 
U‏ 


